



معهد العلوم الشرعية العالمي
مادة العقيدة الإسلامية \ الشيخ محمد العويد – حفظه الله - 
المستوى الأول 
الفصل الدراسي الأول 1436
الدرس الخامس
قال المؤلف رحمه الله : والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة: والدليل قوله تعالى:  إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً (97) إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً (98) فَأُوْلَـئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوّاً غَفُوراً  النساء:97 ـ99]. وقوله تعالى:  يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ  [العنكبوت:56]. 

قال البغوي رحمه الله: ( سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان ).  والدليل على الهجرة من السنة قوله : { لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها }. 

الشرح : الهجرة باقية إلى يوم القيامة ، لكن الهجرة من مكة انقطعت ولن تعود ، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا . متفق عليه 
وأما الهجرة من بلاد الكفر ففيها تفصيل ، والأصل فيها وجوب ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ، {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً }النساء97

ومن لم يأمن على نفسه في بلاد الإسلام ، أو لم يستطع الخروج من بلاد الكفر لمرض أو ضعف أو لضرورة ، فإنه يعفى عنه ، قال الله تعالى : { إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً{98} فَأُوْلَـئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوّاً غَفُوراً } [النساء:98-99].

وتستحب الإقامة في بلاد الكفار لمن كان يقوم بالدعوة إلى الله تعالى ، وقد تهيأت له ظروف الدعوة ، ويأمن على نفسه ، وكان في مقامه مصلحة راجحة
قال المؤلف رحمه الله : فلما استقر في المدينة، أمر ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة، والصوم، والحج، والأذان، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا عشر سنين، وبعدها توفي، صلاة الله وسلامه عليه، ودينه باقٍ. 

الشرح : بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استقر له الأمر فيها ، ونزلت عليه بقية التشريعات ، وذلك بعد أن توطدت العقيدة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، ومع ذلك لم يسلم من أذى قريش التي لاحقته في معارك كثيرة ، حتى أظهره الله تعالى عليها ودخل مكة فاتحاً ، فاستقر له الأمر ، وكثر المسلمون ، وأكمل الله تعالى دينه وأتم نعمته على العباد ، وتم له عشر سنوات ، ثم أصابه المرض في آخر حياته حتى لقي الله تعالى ، وقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ، لقي الله وله من العمر ثلاث وستون عاماً ، فجزاه الله خير ما جزى نبياً عن مته ، وصلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه 
قال المؤلف رحمه الله : وهذا دينه لا خير إلا دلّ الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه: التوحيد، وجميع ما يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذرها منه: الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه، بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين: الجن والإنس. 

والدليل قوله تعالى:  قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً  [الأعراف:158]. وكمل الله به الدين. والدليل قول تعالى:  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً  [المائدة:3]. والدليل على موته  قوله تعالى:  إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ (30) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ  [الزمر:31،30]. 

الشرح : الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم ، هي أكمل الشرائع ، أراد الله لها أن تكون أفضلها ، وناسختها ، وأراد الله تعالى لها الكمال إلى قيام الساعة ، وخصها بكتابه العزيز : {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ }فصلت42 . وحفظه بحفظه ، كما قال سبحانه : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ }الحجر9 . فلا خير إلا وهو موجود فيه ، ولا تحذير من شر إلا وهو موجود فيه : { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ }النحل89 . فليس لأحد حجة بعد اكتمال الشريعة ، كما ليس لأحد أن يبتدع زيادةً على الشرع أو نقصاً
وأعظم خير دُلَّت عليه الأمة التوحيد وأعظم ما حُذِّرت منه الشرك ، وما عبد الله بأفضل من التوحيد وتجريد القلب له من عوالق الشرك والتعلق بغيره 
ومما تتميز به هذه الشريعة أنها للناس كلهم ، قال تعالى : {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ }سبأ28 . وهي رحمة من الله لهم ، {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ }الأنبياء107 . 
قال المؤلف رحمه الله : والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى:  مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى  [طه:55]. وقوله تعالى:  وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً (17) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً  [نوح:18،17]. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم ، والدليل قول تعالى:  وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى  [النجم:31]. 

الشرح : كل الناس يموتون ولا يبقى منهم أحد ، وتبدأ قيامتهم منذ قبض الروح والدفن ، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ، وقد ثبت عن هانئ مولى عثمان قال : كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه ، رواه الترمذي و ابن ماجه وهو حديث حسن 
ولذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر ، وقد ثبت عن عبد الله قال : كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله . رواه مسلم
وأمر بالتعوذ به بعد التشهد في كل صلاة ، فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال . رواه مسلم
وبعد القبر وانتهاء الدنيا يبعث الله من في القبور ، ويحاسبون ، ثم مصيرهم إلى جنة أو نار ، وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا : يا رسول الله ومن يأبى ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى . رواه مسلم
فلا نجاة يوم القيامة إلا لمن أطاع الله تعالى واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ، واجتنب نهيه 
قال المؤلف رحمه الله :ومن كذب بالبعث كفر ، والدليل قوله تعالى:  زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ  [التغابن:7]. 

الشرح : التكذيب بالبعث تكذيب للقرآن ، كما في الآية السابقة ، وكما في نصوص أخرى من الكتاب والسنة ، كلها تثبت أحداثاً كثيرة تجري في ذلك اليوم العظيم ، كالعرض والحساب والصراط والميزان والحوض والجنة والنار ، وغيرها 
قال المؤلف رحمه الله : وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين ، والدليل قوله تعالى:  رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ  [النساء:165] وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد  وهو خاتم النبيين . 

والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى:  إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ  [النساء:163]. 

الشرح : مهمة الرسل جميعاً الدعوة إلى توحيد الله تعالى ، وإخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والإيمان ، وكلهم بعثوا مبشرين لأقوامهم بأن من أطاعهم دخل الجنة ، وينذرون من عصاهم بأن مصيره إلى النار ، لكن أكثر الناس لا يتبعون الأنبياء ، بل يكفرون بهم ويعادونهم ، وقد قال الله تعالى : { وَمَا أَكْثَر النَّاس وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ } يوسف 103 . وقال سبحانه : { وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } الأنعام 116 . وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد
ونوح أول الرسل بدليل الآية السابقة ، كما أن أول شرك كان في قومه ، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : { مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ } الأحزاب  40 
قال المؤلف رحمه الله : وكل أمة بعث الله إليها رسولاً من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة الطاغوت. 

والدليل قوله تعالى:  وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ  [النحل:36]. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت، والإيمان بالله. 

قال ابن القيم رحمه الله: ( معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود، أو متبوع، أو مطاع ). 

والطواغيت كثيرون، رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئاً من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. 

والدليل قوله تعالى:  لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْد مِن الْغَي فَمَن يَكْفُرْ بالطَّاغُوت وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انَفِصَام لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:256] وهذا هو معنى ( لا إله إلا الله ). 

الشرح : ذكر ابن القيم تعريف الطاغوت فقال : معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود، أو متبوع، أو مطاع . لكن لا يفهم من ذلك التعميم ، لأن هناك من يعبد من دون الله غير راض بذلك ، كمن يعبدون عيسى عليه السلام أو أحد الصالحين ، ولذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارهاً لذلك طاغوت . ا.هـ
قال المؤلف رحمه الله : وفي الحديث: { رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله }. 

الشرح : الحديث الذي ذكره المؤلف جزء من حديث معاذ المشهور ، وهو ، عن معاذ بن جبل قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت : يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار . قال : لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال : ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل قال : ثم تلا ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) حتى بلغ ( يعملون ) ثم قال : ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قلت : بلى يا رسول الله قال : رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال : ألا أخبرك بملاك ذلك كله . قلت : بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه قال . كف عليك هذا فقلت : يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم . رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وهو صحيح
قوله : عموده الصلاة ، لأنها الركن العملي الأعظم من أركان الإسلام فإذا لم تقم سقطت بقية الأركان ، وكون الجهاد ذروة سنامه ، لأن الجهاد مظلة الأمن والطمأنينة لأداء شعائر الله تعالى 
والله أعلم... تمت الأصول الثلاثة.
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